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:عودةريتا

قطز

عبئا.أتبذدفلا،هطوليفيمتفردةأكونأنقررثحينكانتأناوبدايتي.مانهايةءبدايةلتئ

فيه.أهطلمكانيعنأبحثالأرضإلىنظرث

يمسفئمالله،الطينعلىالمطر"طاح:بفرحوئرذدونكرة،يطاردونالماء،بقعفوقخفاةيتقافزونالأطفالمنمجموعةأبصرث

"إ/فلسطين

فوقالكرةحطتالبؤساء؟!"أحلائمتتلو!"متىسزه:فيويقولالسماء،فيالصغيرةالطيوزيزقبمنهمقريتاقزفمنكهلأوأبصرث

.الصباحقبلةوجنتهمنيفطفكل،بحميميةعنقهحوليسقطونوهمالأطفالعلىفاستيقظ،أنفه

البز.ثوقييرتديرأيئهنحيلطبيبغرفةقربوتسفرثائوحلةالأزقةبينغتزث

ثمئاالمنضدةعلىتضعهاصغيرةنقديةقطغاراحتهاملءمنهاوتخفنداخلهالتغوصصئزةفذتحاولامرأةءعجونييذييزقبكان

للكشف.

بخير!لشهالدنيا.يفا،نقودكضئتي-

فيسقط،الصحةووافرالعمربطوللهوتدعوئقبكهالشابعنقفوق،الكالحةالفلسمطينيةبالفطدبائمبرقشالأسودبثوبهاالعجوز،تقع

كتفه.فوقالأبيضمنديئها

المسير.أناوأواصل

فاقتربث.،نافذةتفتحفتاةرأيث

طبخةاليومباليعلىجاي"يضا،لها:تقولالعجوزالمرأةفربجلسث.مكفوفةأثهافأدركث،متلعثمةبخطواتتسيرالداخلإلىعادت

."فريكة

لسعدة:تقوللكئها.أولهفيزالماالشهرأنمع،نقديةورقاتبضعسوىتجدفلاالجي!ت،تتحسسمعطفهانحوالعجوزلشميز

".يفرجهاورئكقليلأ،تتئم"تغالي

عملها،فيمنهمكةهيوبينما.الطعامإعدادفيتشئرعبلرزقها،بمصدرباتهاتشئغلفلا،المطبخفيدجاجةعلىتعثرتستيقظغيدما

الرصاصةاستأصلالذيللطبيبالدجاجاتبعضنيدهوفيمساعذا،هويعملحيثالمشفىزارالرجالأحدأنفيخبرهاابئها،يفنل

دجاجة.وأعطاهقلئهرقبسعدمزوحين،العلاجثمنلهيتوفرأندونمن-أحشائه

الصحة.بوافرلهتدعووهيبفرحوقثلثهالسزقي،كالحبلطؤقثه.عنقهفوقالشائبةضفيرئهافسقطث،ابنهاعنقعلىالأئمسقطت

\!بلرساا
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رحلتي.تابعثبانتشاء،

جافة.برتقالةكقشرةتكونبشرئهاتكادعجوزاامرأةرأيث

طريقته.علىمنزلهاهدتميستنكركل،حولهامنالهتافاثتعلو،الأرضفوققرفصثقدكانت

ومعها،صمكانكلفيتناثرثالتيالمنزلحجارةمنعروقهافوقتكاثفالذىللغبارتغجبالصثار،شجرةتراقبكانتفقدهيأما

أمانيها.ذاكرئها،،أحلافهاتبعثرث

قلبها.حرقةتجففواحدةغبرةولوتتمنىكانت

عوئها.يأتيحيثمنفوق،إلىنظرث

.بعيدة،بعيدة،كثيرةعصافيزلمحث

بصمت.تنهدث

؟!الطوفانفيغارقةالأرضكانتإذاالقلبطبقفوقالعصافيرتحطكيف..آخآآ-

الزيتونة./المرأةهذهنحوعواطفيجاشث.نظرائتاالتقث،بغتة

إليها.أهبطأنقررث

بصفت.أتضاعفبدأثوهنالك،عينهاداخلقفزث

البكاءفيجامحةرغبةالمرأةتمفك!ت،فجأة

آلامها.دربفوقخاطرطي!بعنهطلث،وهكذا

فلسطين

حتىميلادهاالبصرمنذالكفيفةالمؤلفةنخربةعنالكتابهذايحكي

وأفراحآلاممنالمرحلتينهاتينتخنلوما،الدكتوراهدرجةعلىحصولها

كلى.الحياةلجوهرظلأالإنسانيةونزعتهاوحرارتهاعمقهافيتمتلقد

.شفافروائيئإطارسردفيذلك

فيالحديثالعرييللنقدمدزسةالانوتعملاللاذكيةفيالمؤئفةؤلدت

تشرين.بجامعةالعربيةاللغةقسم،الادابكلية
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